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ترجمة حفصة جودة

لعدة سنوات؛ كانت قصص الفساد الكبيرة في الحكومة النيجيرية –على مستوى الاتحاد والولايات-
تشغــل صــفحات وسائــل الإعلام المحليــة، أحــد عوامــل تأجيــج الفســاد –فضلاً عــن إدراكــه- التعتيــم
الكامـل ومحدوديـة فـرص الوصـول إلى معلومـات عـن الإنفـاق الحكـومي، لكـن هـذا الأمـر قـد بـدأ في
التغيير مع قيام مجموعة من المنظمات بالتركيز على تحليل الحكومة من منظور الحقائق والبيانات

بدلاً من الكلام والخطابات.

أحـد هـذه المنظمـات “BudgIT”؛ وهـي مؤسـسة نيجيريـة اجتماعيـة مدنيـة انشئـت منـذ  سـنوات،
وبــدأت عمليــات الاحتضــان في مركــز “Co-Creation Hub” أحــد الشركــات التنكنولوجيــة الرائــدة في
لاغوس. كانت ” BudgIT” في طليعة حملات الشفافية والمساءلة للحكومة، فقد ركزت على ضمان
ير والرسومات سهولة وصول النيجيريين إلى معلومات عن ميزانية الحكومة والإنفاق من خلال التقار

البيانية المنشورة.

حــاز عمــل المنظمــة علــى ثقــة شبكــة “أوميــديار” –شركــة اســتثمارية خيريــة- ومؤســسة غيتــس، وقــرر
كلاهما دعم المنظمة بمبلغ  مليون دولار في أواخر العام الماضي.
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تحـرض منظمـات مثـل شبكـة أوميـديار ومؤسـسة غيتـس علـى الاسـتثمار في إفريقيـا للمساعـدة علـى
بناء القدرات لدعم التنمية المحلية والمؤسسات الديموقراطية، لفترة طويلة كانت هناك مخاوف من
الجميع سواء المستثمرين الماليين أو المنظمات غير الحكومية لوجود نقص في الشفافية والبيانات في

العديد من المؤسسات في إفريقيا –خاصة الحكومة- مما يؤدي إلى سوء اتخاذ القرارات.

كـبر اقتصـاد في إفريقيـا- علـى المرتبـة  مـن  دولـة في مـؤشر الفسـاد الـذي حصـلت نيجيريـا- أ
أعدته منظمة الشفافية الدولية؛ وذلك بحصولها على درجة /، يقول شانتال أويمانا –مدير
إفريقيــا لمنظمــة الشفافيــة الدوليــة-: “يعــاني الشعــب النيجــيري مــن الانحــدار الاقتصــادي، لــذا فهــم
كد من أن الحكومة تستخدم جميع موادرها لصالح الخدمات العامة”، ولهذا السبب بحاجة للتأ

.”BudgIT ” ظهرت منظمات مثل

ــدة ســيتم يقــول أولوســيون أونيجبنــد –مؤســس مشــارك لمنظمــة ” BudgIT”- أن الأمــوال الجدي
تخصيصــها لتعميــق عمــل المنظمــة في  ولايــة نيجيريــة، وللقيــام بذلــك ســتقوم بــالتوسع في أحــد
يعهــا ويُســمى ” Tracka” وهــو أداة علــى الإنترنــت تســمح للمــواطنين بالتعــاون مــع المؤســسة مشار
ــد أن أقــل مــن % مــن المشروعــات ــة في مجتمعهــم، ويضيــف أونيجبن ومتابعــة المشــاريع الانتاجي

المجتمعة الحاصلة على مخصصات في الميزانية قد تم تسليمها.

أما مؤسسة ” Orodata” –مؤسسة مدنية أخرى في لاغوس- فتقوم بالتركيز على تبسيط البيانات
العامة، ومن الجدير بالذكر أنها طورت المتتبع ” IDP” (متتبع النازحين) وهو أداة على الإنترنت تقدم
معلومـات هامـة عـن مخيمـات المشرديـن داخليًـا في شمـال شرق نيجيريـا، هـذه الأزمـة الإنسانيـة الـتي
يـع مليـون نيجـيري –قـامت جماعـة بوكـو حـرام بتشريـدهم- علـى مخيمـات طـال مـداها؛ أدت إلى توز

وملاجيء مزدحمة مع وجود القليل من الغذاء والكساء.

ير العام الماضي؛ صورة قاتمة لواقع المخيمات رغم جهود الإغاثة، يقول بلايز رسمت العديد من التقار
آبـو –محلـل البيانـات في ” Orodata”- أن الهـدف مـن متتبـع النـازحين المساعـدة في تـوفير سـياق لـه
يــز الشفافيــة حــول عمليــات الإغائــة، ففــي شهــر ديســمبر؛ كشــف صــلة بحجــم المشكلــة وكذلــك تعز
مجلس الشيوخ النيجيري عن وجود احتيال في صندوق الإغاثة بمبلغ  مليون دولار، ويأمل آبو أن

يساعد متتبع النازحين في القضاء على مثل هذه الحالات.

وبينما تعمل مؤسسات مثل ” BudgIT” و” Orodata” على مكافحة تقاليد التعتيم المؤسسي في
الحكومة من الخا، فهناك بعض الأبطال الذين يحاولون تحسين الشفافية من داخل الحكومة

نفسها.



 تعاني نيجيريا لمدة عام كامل من النمو السلبي عام

منذ عام ؛ قام ييمي كال –رئيس مكتب الإحصاءات الوطني النيجيري (NBS)- بدفع الوكالة
ير وعروض تفصيلية متتابعة، كُوفيء كثر كفاءة مع تحسين أبحاث واسعة النطاق يرافقها تقار لتصبح أ
كال على عمله العام الماضي ليصبح أول شخص يحصل على هذا المنصب لدورتين متتاليتين، وحاليًا
ير ” NBS” بتزويــد الحكومــة ببيانــات ذات صــلة تساعــد علــى تشكيــل ســياسات الدولــة تقــوم تقــار
ووضع اقتصاد نيجيريا في السياق مرة أخرى، فقد أعلنوا العام الماضي عن خروج نيجيريا من دائرة

كثر من عقدين من الزمن. الركود الاقتصادي بعد أ

وبــالرغم مــن التجديــدات في مكتــب الإحصــاءات الــوطني، تظــل شفافيــة المعلومــات لعنــة عقــود مــن
الثقافة التنظيمية في العديد من المكاتب الحكومية، وبالرغم من صدور قانون حرية المعلومات عام
كــبر، إلا أن بعــض يــة أ ؛ وهــو القــانون الــذي يجعــل الســجلات والمعلومــات العامــة متاحــة بحر
المنظمات الناشئة مثل ” BudgIT” و” Orodata” ما زالا يكافحان في الكثير من الأحيان للحصول

على معلومات أساسية من بعض الجهات الحكومية.

يقــول أونيجبنــد: “معظــم الأشخــاص العــاملون في المؤســسات المدنيــة؛ عــالقون في عقليــة عــدم إتاحــة
المعلومات للجمهور، هذه العقلية من مخلفات العصر العسكري”.
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